
يق بمركب رشيد مذكرات غر
, كتوبر كتبه علي خيري |  أ

هل تعرف يا صديقي معنى أن تكون صفرًا على الشمال؟ هل جربت أن تكون محور شفقة جميع
أهلك لعجزك عن اكتساب قوت يومك؟ الجميع يسير به قطار الحياة حتى من وصلوا إلى الحياة
متأخريـن عنـك بسـنين، وأنـت لا تـزال واقفًـا مكانـك، بـل إن مجـرد الوقـوف في نفـس مكانـك أصـبح

حلمًا، فالسنوات تنساب من بين يديك ولا تملك لوقفها حلاً.

يقـات بين يـديك يـا صـديقي، فأنـا أرقـد الآن في قـاع البحـر المتوسـط، أحببـت أن طالمـا وقعـت هـذه الور
أعرف العالم قصتي، حتى لا يسمع أحد لخبير استراتيجي وهو يحلل قصتي ويحولني من ضحية إلى

يقًا. مجرم يستحق العقاب ولا يكفي أنه مات غر

يـة تقـع بإحـدى محافظـات الـدلتا بمصر، حصـلت علـى دبلـوم التجـارة أنـا شـاب عشريـني ولـدت في قر
عام ، كان حلم معظم أصدقائي وزملائي في القرية السفر لأوروبا، وكانت القصص الأكثر تداولاً
بيننــا هــي قصــص نجــاح لأشخــاص كــانوا مهملين في مجتمعنــا لعــدم حصــولهم علــى أي قــدر مــن
التعليــم ولم يلتحقــوا بمــن يعلمهــم صــنعة، أي أنهــم كــانوا أشخاصًــا فــاشلين بكــل المقــاييس إلا أنهــم
يتنــا ومحــل احــترام يــاء قر نجحــوا في الهجــرة إلى أوروبــا وعــادوا بعــد عــدة ســنوات ليصــبحوا مــن أثر
صغيرها وكبيرها، ولم يقتصر الأمر على هذا بل تعداه إلى أن عائلات القرية المحترمة أصبحوا يتمنون

أن يخطبوا إليهم إحدى بناتهم ولو حتى كانت طبيبة أو مهندسة.

كبر عائلات القرية ويجهزها جهازًا لم تشهده القرية من وتكتمل القصة بأن يتزوج بطلها بطبيبة من أ
قبل، بعد أن بالغ جدًا في مبلغ مهرها وشراء ذهب (الشبكة)، وكان الزفاف الذي أقيم لهما زفافًا

يًا وبهذا تنتهي القصة. أسطور
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يــة علــى كــانت هــذه القصــص الــتي تكــرر حــدوثها علــى مشهــد منــا حــافزًا للكثــير منــا نحــن شبــاب القر
التعلق بأهداب حلم السفر للبر الثاني من المتوسط، حيث يمكننا تحقيق كافة أحلامنا، وحيث نكون

أيضًا أبطالاً لقصص ترويها الأجيال الناشئة عن إنجازات الهجرة.

دفعت هذه القصص معظمنا إلى ترك الدراسة في وقت مبكر لأننا علمنا أن تحقيق حلمنا ليس على
هذه الأرض، وكيف لنا أن نعتقد بخلاف ذلك وقريتنا قد ضاقت بأهلها والمباني زحفت على الأراضي
الزراعيـة ولم يعـد هنـاك متسـع لـز ولا يوجـد بـالقرب منـا أي نشـاط صـناعي يـذكر، خطابـات الوعـود
بالتنمية لا نفهمها وإن فهمناها أصبحنا لا نصدقها، قديمًا كان حلم أجدادنا النزوح إلى القاهرة، أما

الآن فقد أصبحنا نشعر بالشفقة على سكانها.

كن أفكر بالسفر، كان ركوب البحر يشكل بالنسبة لي الرعب الأكبر، لذلك كنت خلافًا لأبناء جيلي لم أ
كرمه الله وتوظف بشركة الكهرباء، مرت الأيام سريعًا، أحلم بالتوظف في الحكومة كابن عمتي الذي أ
وســافر معظــم أبنــاء جيلــي إلى إيطاليــا واليونــان، منهــم مــن غــرق في البحــر وعــبرت الأغلبيــة إلى حيــث
حلمهـم، وأنـا لا أزال كمـا أنـا بـل إنـني قـد اضطـررت للعمـل عنـد عـم عبـدو البقـال بـأجر لا يكفـي حـق
السـجائر الـتي أدخنهـا، أصـبحت علـى هـامش حيـاة أسرتي وأصـدقائي، اقتربـت مـن الثلاثين ولم أحقـق
حلم التوظف بشركة الكهرباء ولا أي حلم آخر، فشلت في كل شيء والحل الوحيد أن أفر من هذا
الفشــل ولــو إلى المــوت، أصــبح الســفر خيــاري الوحيــد ولا حــل لــدي ســوى تخطــي خــوفي مــن البحــر،
وعنــدما خطــر لــدي خــوفي هــذا فكــرت أن المــوت وأنــا أحــاول أشرف لي مــن أن أعيــش كــل حيــاتي علــى

الهامش.

يـة إلى اقترضـت نفقـات السـفر مـن أخـي الأكـبر، واتفقـت مـع الرجـل المسـؤول عـن تهريـب شبـاب القر
إيطاليا، وأخبرني أن القارب سيسافر بعد أسبوع، وفي فترة انتظار السفر، أخذت أتخيل نفسي بعدما
عدت وأنا أسير في شوا القرية الضيقة مزهوًا بنجاحي، وقد غدوت رقمًا في شباب القرية الناجح،

بعدما كنت مجرد صفر على الشمال.

ودعـت أمـي وأبي وانطلقـت إلى طريقـي، خـوفي مـن البحـر كـان يعكـر علـيّ شعـوري بالفرحـة، احتضنـت
عيناي شوا القرية التي شهدت معظم أحداث حياتي، وصلت إلى المركب وهناك كانت المفاجأة.

كـثر مـا لفـت نظـري أسرة مكونـة مـن كـثر مـن  مسـافر منهـم أسر بالكامـل وأ كـانت المركـب تحمـل أ
زوج وزوجة وبنت صغيرة لا يتجاوز عمرها العامان، أخذت أفكر وأتساءل ما الذي دفع هذه الأسرة

إلى الخروج من البلد بهذه الطريقة.

الشعور الذي سيطر عليّ من مخالطة الناس على المركب أنهم في حالة فرار لا حالة سفر، حالة المركب
كـد لي أن كـل المراكـب الـتى كـانت سـيئة جـدًا، سـألت أحـد أبنـاء قريـتي كـان معـي علـى نفـس المركـب فأ

تعمل في هذا المجال تكون بحالة مشابهة لذلك المركب وطمأنني بأن المسافة ليست بعيدة.

سأنهي مذكراتي هنا وأرجوا ألا تكون تقرأ الآن يا صديقى لأن هذا معناه كما قلت لك أنني قد غرقت
أثناء الفرار من الفشل.
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